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  المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال

  رسلان خضور .د                                                                 

  جامعة دمشق -كلية الاقتصاد                                                           

  :من خارج المقدمة

الاشتراكية السوفيتية على لتجربة فضيلة كبرى ل علىوأنا أحضر لهذه المحاضرة  تعرفت
حزاب الحاكمة في هذه البلدان وسياسييها أن الأ تتمثل فيبلدان الدول الرأسمالية  مواطني

نظومة وبعد ايار الم. خذ بالبعد الاجتماعي في منافستهم للاشتراكيةكانوا مضطرين للأ
 المنفلتة من عقالها والتي تحاول سحق المتوحشة السوقليبرالية وتوسعت الاشتراكية ظهرت 

النقابات العمالية التي كانت تعمل لتلوين الراسمالية بأبعاد  وميشالدولة  مؤسسات
معظم الدول الصناعية فقد ازداد التفاوت في توزيع الدخول والثروات في  .اجتماعية
تفعت قيمة معامل جيني  ار ، على سبيل المثال،ففي المانيا خلال العقدين المنصرمين،المتقدمة 

وانخفضت حصة الرواتب ) 0,42تبلغ في الولايات المتحدة (   0,32إلى  0,24من 
  .القومي من الدخل%  67إلى % 72والأجور من 

"  1973هيرمان جوزيف آبس عام  -الدويتشة بنك -كتب رئيس أكبر مصرف الماني
همية الربح بالنسية للمشروع إن الربح شرط ضروري لبقاء المشروع على قيد لحياة، وأن أ

ولكن كما أن الإنسان لايعيش من أجل استنشاق كأهمية الهواء الذي يستنشقه الإنسان، 
، فوظيفة المشروع تقديم الهواء فقط، كذلك لايعمل المشروع من اجل تحقيق الربح

  " خدمات للمجتمع وخلق فرص عمل وليس تحقيق ارتفاع اسعار الأسهم

إن مستقبل : " الالماني أولريش شيفر في آخر فقرة من كتابه ايار الراسماليةكتب الكاتب و
النظام الراسمالي يتوقف على مدى التغير الذي سيطرأ على الأخلاقية السائدة في اتمع 
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أما . وعلى إدراك الجميع أن مبدأ المسؤولية الاجتماعية لايقل أهمية عن مبدأ السوق الحر
هذه الحقيقة فإن اقتصاد السوق معرض للمصير نفسه الذي تعرضت له إذا تجاهل اتمع 

  . 1 "الايار والاختفاء عن الوجود: الاشتراكية

، أول وزير عمل في حكومة الرئيس  Robert Reischيقول روبرت رايتش 
المواطنين كان شرطاً ضرورياً لتغلب الولايات المتحدة  إن التكافل بين: مريكي كلنتونالأ

  .لمشاكل المصيرية التي مرت ا في عصر التكوين والنشأةعلى ا

 : المقدمة :أولاً 

الذي نحاول تطبيقه " اقتصاد السوق الاجتماعي" لم يتحقق الكثير في البعد الاجتماعي من 
القادرة على ترجمة الشق الاجتماعي  والآليات المؤسساتو السياسات بسبب عدم وجود

 وممارسته مملموس إلى واقع) تأمين مشاركة عادلة ومنصفة في نتائج النشاط الاقتصادي(
  .بشكل فاعل  ولعدم مساهمة قطاع الأعمال في هذا البعد. على الأرض

المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال هي جزء من منظومة اقتصاد السوق الاجتماعي، 
 .عليهم أن يلتزموا بمتطلباته الاجتماعية وإذا كان رجال الأعمال يريدون اقتصاد سوق

هي تماعي في اقتصاد السوق الاجتماعي أشكال الممارسة الفعلية للمكون الاج أحدو
  .المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال الخاص

يؤدي إلى تمزق وحدة ولعله من المسلمات أن التفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات 
لح اللمسؤولية الاجتماعية أن تساهم ولو بجزء يسير في إعادة التوزيع لصاتمع، ويمكن 

  . الإنصاف

. في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي تتزايد أهمية المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمالو
  .  من الترجمة الحرفية للشق الاجتماعي في اقتصاد السوق جزء كون هذه المسؤولية

                                                        
. 2010اولریش شیفر ، انھیار الراسمالیة، ترجمة عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة ، ینایر : انظر   1  
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 المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال تخلي الحكومات عن مسؤولياا الاجتماعية لاتعنيو
، بل يأتي ذلك انسجاماً مع اقتصاد السوق الاجتماعي ومع التشاركية بين العام بالتأكيد
  .والخاص

رباحه، إلا أنه يجب أن بالنشاط الإنتاجي وتعظيم أقطاع الأعمال معني بالدرجة الأولى 
ويفترض أن لايكون  .جتماعياً على الأقل عن المشاكل التي يتسبب ايكون مسؤول ا

 ويفترض أن لايكون .  نشاط الشركات معزولاً عن أهداف اتمع والأهداف التنموية
  .اتمع والبيئة و تحقيق الأرباح على حساب العاملين

 مفهوم المسؤولية الاجتماعية: ثانيا

أكثر  في إطاره الأدبي والمعنوي لايزال المسؤولية الاجتماعيةمفهوم بداية يمكن القول أن 
  .منه في بعده التطبيقي

قطاع الأعمال العام والخاص على أا مسؤولية المسؤولية الاجتماعية لقطاع العمال ونفهم 
  .على مسؤولية قطاع الأعمال الخاص هنا سنركز نا، ولكن

 إلى جانب البعدلاجتماعي والأخلاقي تعني المسؤولية الاجتماعية بأن يكون البعد ا
هو المحدد لسلوك قطاع الأعمال من خلال  وتحقيق نمو في الأرباح والعوائد الاقتصادي

وتحسين نوعية ومستوى وظروف الحياة لأفراد  التزامه الدائم بمتطلبات التنمية اتمعية
  . اتمع

وتعني المسؤولية الاجتماعية ضمان التزام قطاع الأعمال بالقوانين والمعايير الأخلاقية، من 
حيث تأثير نشاط قطاع الأعمال على العاملين، على المستهلكين، على البيئة واتمعات 

على أا استثمار في اتمع يجب أن تفهم المسؤولية الاجتماعية و. المحلية واتمع ككل
 .ن كوا عمل خيريأكثر م
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وتعني المسؤولية الاجتماعية الاهتمام بجوانب التنمية اتمعية وبالجوانب الأخلاقية إلى 
وهي التزام تجاه العاملين وتجاه العملاء، والمستهلكين، . جانب اهتمامها بالربحية التجارية

ستفيد منها بحيث نصل إلى علاقة ي. واتمع ككل، وهذا يتعدى العمل الخيري التطوعي
 . المانح والمتلقي

لا يتم تقييم أداء قطاع الأعمال بناء على الربحية فقط، بل بناء على دور  بناء على ذلك
  .أيضا  اتمعية التنمية هذا القطاع في عملية

وبحسب مجلس الأعمال العالمي يستند دور قطاع الأعمال في التنمية المستدامة على ثلاثة  
  . النمو الاقتصادي المتواصل، التنمية اتمعية، حماية الموارد الطبيعية والبيئية: أعمدة

في التنمية اتمعية يتجاوز  عية التزام متواصل من قبل قطاع الأعمالالمسؤولية الاجتماو
 تفهم ويجب ألا ،والمسؤولية الاجتماعية ليست عمل طوعي فقط. الأعمال الخيرية حدود

. واجبات والتزامات قطاع الأعمال الخاص تجاه اتمع ىحدعلى أا عطاءات،  بل هي إ
 شكل صدقات أوويجب ألا تقتصر المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال أو تقزم على 

هذه . أو تنظيم نشاطات اجتماعية، أو حفل فني رياضي قتبرعات أو المساهمة في دعم فري
  . المفهوم أعم وأشمل وأعمق من ذلك  ة للمسؤولية الاجتماعية،البدائي الأشكال هي

بتحديد مفهوم المسؤولية  ساهمت في السنوات القليلة الماضيةأكثر من جهة دولية 
  . ودعمت تطبيقه الاجتماعية

الاستثنائية  التي عقدت في جنيف  المتحدة في دورامم ناقشت الجمعية العامة للأ - 
 .من أجل مواجهة الفقر" المبادرات الاجتماعية للشركات" مشروع  2001عام 

مبادرة خاصة بتفعيل الدور  )كوفي عنان( وأطلق الأمين العام السابق للأمم المتحدة
 ضمنت "بالاتفاق العالمي"سمي  تقرير على شكلوصدر   الاجتماعي للشركات

للشركات، والعمل على تحقيق معايير  الاجتماعية المبادئ التوجيهية لدعم المسؤولية
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على مبادئ وحقوق  وقد ركزت .دولية لسلوك الشركات في الاقتصاد العالمي
       .حماية البيئة حقوق الإنسان والعمل الأساسية، 

 سلوك"على انه  الأعمالالمسؤولية الاجتماعية لقطاع حدد الاتحاد الأوروبي مفهوم  - 
 في نشاطاا لاعتبارات الاجتماعية والبيئيةأساسه الشركات بتضمين ا تقوم على

 . 2 "طوعيتفاعلها مع أصحاب المصالح بشكل  وفي

التزام أصحاب النشاطات : بحسب البنك الدوليجتماعية لاتعني المسؤولية او - 
الاقتصادية بالمساهمة وبدوافع ذاتية في التنمية المستدامة من خلال العمل مع 
مكونات اتمع المحلي لتحسين مستوى معيشة الناس بما يخدم الاقتصاد والتنمية 

  . 3معاً 

مفهوم المسؤولية الاجتماعية على أنه  حدد مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة - 
التزام مستمر من قبل قطاع الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في التنمية "

 ."للعاملين وللمجتمعات المحلية واتمع ككلوالسعي لتحسين الظروف المعيشية 

مجموعة  2001قدمت في عام    OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  - 
حقوق الإنسان، : من الإرشادات غير الملزمة للشركات متعددة الجنسيات تتناول

 . 4 حماية المستهلكوالإفصاح ومكافحة الفساد، الضرائب، علاقات العمل، البيئة 

 :لمسؤولية الاجتماعيةلمفهوم ا اتجاهينيمكن التفريق بين 

  يرى الاتجاه الأول ضرورة وجود إطار تنظيمي للمسؤولية الاجتماعية وإلزام
المانيا، ( مواثيقوالشركات بضوابط تنظيمية من قبل الدولة من خلال تعليمات 

  ). فرنسا، بريطانيا، هولندا

                                                        
انظر   2 Williams and Aguilera 2008 ,   وارد في 
میزة استراتیجیة خالقة للقیمة ، دراسة حالة شركة سونطراك، جامعة   الاجتماعیة انظر  بابا عبد القادر ، وھیبة مقدم ، المسؤولیة 3
 موستاغانم
انظر الاسرج، حسین، المسؤولیة الاجتماعیة للشركات، جسر التنمیة، منشورات المعھد العربي للتخطیط، العدد التسعون، شباط  4

.الكویت،  2010  
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  إلى المسؤولية الاجتماعية على أنه نشاط تطوعي  الاتجاه الثاني ينظرفي حين
ضوابط تنظيمية أو قواعد محددة تلزم الشركات بمسؤولياا لايتطلب قوانين أو 

إلى المزيد من  وضع الضوابطكون المسؤولية طوعية،  و سيؤدي تجاه اتمع  
يجعل الشركات تلتزم بما هو  والضوابط البيروقراطية، إضافة إلى أن وضع القواعد

 .مطلوب منها فقط دون زيادة

ويجب . طوعيمستويين مستوى إلزامي وآخر تماعية إلا أننا نعتقد أن للمسؤولية الاج
، دفع الضرائب، تسجيل العاملين في التأمينات(التفريق بين المسؤولية ذات الطابع الإلزامي

المساهمة في  الأعمال الخيرية،(والمسؤولية ذات الطابع الطوعي ....) المسؤولية تجاه البيئة 
 .) البحث والتطوير، المسؤولية تجاه العاملين

   :المسؤولية الاجتماعية  وأشكال ومحاور مجالاتاهم  -

 - المبدأ الأول من مبادئ المسؤولية الاجتماعية احترام قواعد القانون والتوافق مع القوانين* 
حوكمة الشركات  ولعل إدارة النشاطات والأعمال وفق مبادئ وقواعد أخلاقيةو

  .هذه المسؤولية  وأخلاقيات الشركات جزء من

  حقوق العاملين وأنظمة العمل والأجور وأماكن العمل *  

  تنمية وتطوير اتمعات المحلية*  

 ومكافحة التلوث البيئي وتحسينها حماية البيئة*  

  وفي المنتجاتوالأمان في العمليات الإنتاجية  الأمن* 

  فاسدة بأعمال تجنب نشاطات الفساد وعدم القيام* 
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المساهمة في التأمينات الاجتماعية، نظام للرعاية : تتضمن المسؤولية تجاه العاملين - 
المساعدة في تأمين سكن الصحية، توفير الأمن الصناعي ،توفير برامج تدريبية، 

  . وسائل نقلللعاملين و
منتجات  الشفافية والتراهة، عدم الغش أوتقديم: المستهلكينوالمسؤولية تجاه العملاء  - 

  .مؤذية صحياً، توفير بيانات عن المنتج وصلاحيته، إعلان وترويج صادق
برع للمؤسسات دفع الضرائب وعدم التهرب، الت: المسؤولية تجاه اتمع - 

، إقامة معاهد تعليم  مساعدمو الإعانات للفقراءوتقديم والجمعيات الخيرية 
الات الصحية والثقافية وفي وتدريب وتقديم منح دراسية، تقديم إعانات في ا

  .حالات الكوارث
منع التلوث ودرء الأخطار البيئية الناجمة عن النشاطات  :المسؤولية تجاه البيئة - 

   .الإنتاجية، الاهتمام بالصناعات النظيفة بيئياً، والاستثمار في تدوير النفايات

 :المسؤولية الاجتماعية قياس  التي تساعد في عاييرهناك جملة من الم

  بالواجبات تجاه العاملينوظروف وشروط العمل و الالتزام بأخلاقيات العملمدى  

 البيئة حماية تجاه مدى الالتزام 

 تمع وتمعيةمدى الاندماج في االمساهمة في التنمية ا 

 مدى الاستثمار في البحث والتطوير 

  الرشوة  عدم التورط في(مدى احترام حقوق الإنسان ومراعاة القواعد الاخلاقية
 ). والفساد

 26000الأيزو ك المسؤولية الاجتماعية للشركات دولية لقياسمعايير  هناك كما أن
ISO  الات التاليةالذيحقوق الإنسان، الحقوق العمالية وممارسات العمل، : يشمل ا
 .البيئة، حقوق المستهلك، التنمية والمشاركة اتمعيةحماية 
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طريقة ماهي إلا و جوانب اقتصادية، قانونية، إنسانية، أخلاقيةلمسؤولية الاجتماعية إذاً ل
و تكون القضايا الاجتماعية  عمل للمؤسسات تضفى الصبغة الأخلاقية على نشاطاا

  .  لبيئية جزء من سياساا وممارسااوا

  ؟؟لماذا المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال: ثالثاً

هل المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية الحكومة : جملة من الأسئلة تطرح نفسها
ومؤسساا لوحدها ؟؟ أم أن المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية كل مؤسسات الدولة ، 

وهل هذه المسؤولية للتعويض عن بما فيها مؤسسات قطاع الأعمال العام والخاص؟؟   
اعية تساهم في العدالة الدور الاجتماعي للدولة في هذه المرحلة؟ أم أن المسؤولية الاجتم

الاجتماعية؟ والعدالة هذه أحد مكومات التنمية المستدامة التي تخدم قطاع الأعمال قبل 
 .غيره

. بالتأكيد قطاع الأعمال ليس مؤسسات خيرية، بل مؤسسات تسعى لتحقيق أكبر عائد
 الشركات كيانات اجتماعية ب أن لا يكون على حساب اتمع ، وكونوهذا العائد يج

ونظرية تعظيم قيمة  .ع الأرباحموليس مجرد مؤسسات لج يجب أن تساهم في تنمية اتمع
، والتي سادت خلال العقدين الأسهم وتعظيم الأرباح على حساب أي اعتبارات أخرى

  .الاقتصادية العالمية الأخيرة -قد اارت تماماً بعد الأزمة المالية المنصرمين

الخاص أن يضع سياسة اجتماعية شاملة، فهذه مهمة من ليس من مهام قطاع الأعمال و
، ولكن قطاع الأعمال الخاص كما أن له حقوق عليه الحكومية ؤسساتالم مهمات

اجتماعية يجب أن يطلع ا في إطار اقتصاد السوق  لديه مسؤولياتوالتزامات تجاه اتمع  
وق  وإخفاقاته في مجال خاصة في ظل النتائج التوزيعية غير المرضية للس. الاجتماعي

بصيغتها الحالية لا تعني التشاركية  لدينا والتشاركية بين العام والخاص المطروحة. التوزيع
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في المكاسب وتقاسم الأرباح بل تعني أيضاً وعلى قدم المساواة التشاركية في الواجبات 
 . والمسؤوليات الاجتماعية

بالمسؤولية الاجتماعية هو تزايد الفقر من أسباب تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة 
والبطالة وتزايد الشراكات والتشاركات بين الحكومة والقطاع العام من جهة وقطاع 

  .الأعمال الخاص واتمع المدني من جهة أخرى

وإذا كان قطاع الأعمال الخاص قد حل في كثير من من االات محل القطاع العام الذي 
بحسب وزير المالية السابق خلال الجلسة الأولى للمنتدى (يساهم وإذا كان ، تقلص دوره

فإن عليه مسؤولية اجتماعية  من الدخل الوطني،% 70بنحو  )لسوري الكويتي للاستثمارا
 30لاتتعدى  في الضرائبنسبة مساهمة هذا القطاع  ع حجمه، خاصة إذا كانتمتتناسب 

دني نسبة تسجيل عماله في التأمينات ، إضافة إلى تمن إجمالي الإيرادات الضريبية % 
-30بين ) بحسب مؤسسة التامينات الاجتماعية(الاجتماعية، حيث تصل نسبة التسجيل 

تكاليف التامين الصحي  أعباء خاصة وأن  .من العاملين في هذا القطاع% 50
  . تقع بشكل كبير على عاتق عنصر العملوالاجتماعي 

،جمعيات ، خاص وعام، مواطنين مستهلكين  الدولة مكونة من حكومة ،قطاع أعمال
، ولايمكن أن تكون المسؤولية الاجتماعية مسؤولية الحكومات لوحدها. إلخ...  أحزاب

أي أن المسؤولية الاجتماعية ليست . عليها أن تطلع بالدور المحوري والأساسي وإن كان
  .أيضاً مسؤولية السلطة الحاكمة فقط بل مؤسسات اتمع المختلفة

إن أي شركة تعمل على تحقيق الأرباح عليها أن تسعى كي تكون مقبولة اجتماعباً من 
خلال التزامها بقواعد المسؤولية الاجتماعية، وعلى الشركات، وخاصة المساهمة منها،  
 الإفصاح عن أدائها في مجال المسؤولية الاجتماعية إلى جانب إفصاحها عن قوائمها المالية

  .ر قبولاًكون هذا يجعلها أكث
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  :  ت العمل الفعالة للمسؤولية الاجتماعيةاألي: رابعاً

التاجر ( لم تعد الطريقة التقليدية في تقديم المعونات والأعمال الخيرية من قبل قطاع الأعمال
المساهمة والقابضة،  الكبيرة و تتناسب مع عصر تسود فيه الشركات) جي في السوقأو الح

حاجة  أن هناك ور الاجتماعي لقطاع الأعمال، أيوبالتالي لابد من مؤسسات تقوم بالد
  .اسب والعصر الذي نعيشلكيانات مؤسساتية تتن

ولعله من المفيد تطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية من مجرد أعمال خيرية إلى نشاطات 
  .كين والبيئة واتمعأكثر شمولاً، تتناول العاملين والمستهل

عمال الإحسان على الفقراء فقط، بل المطلوب منه الالتزام ليس المطلوب من قطاع الأ
الطوعية تجاه  بنشاطاتهبواجباته المنصوص عليها في القوانين تجاه اتمع أولاً ومن ثم القيام 

الاجتماعية  بالمسؤوليةخلق كيانات قانونية خاصة  والطريقة المثلى إلى ذلك هي .اتمع
بمعنى آخر إضفاء الطابع المؤسسي على نشاطات المسؤولية  .ص ميزانيات محددةيوتخص

مؤسسات التنمية ( ولعل إنشاء صناديق المسؤولية الاجتماعية. الاجتماعية لقطاع الأعمال
اء فإنش. يعد واحداً من أهم آليات ممارسة المسؤولية الاجتماعية )  والخدمة اتمعية

  .مؤسسات وصناديق دائمة يجعل قطاع الأعمال أكثر قدرة على القيام بمهامه الاجتماعية

التي تأخذ نظراً لشخصنة الأعمال الاجتماعية لدى معظم الشركات وعدم استمراريتها، وو
تأسيس  مون مساعدات اجتماعية، فإنللشركات أو الأفراد الذين يقد أحياناً نوعاً من المنه

ينتقل  ويل من الشركات ونيابة عنها،مؤسسات وصناديق تقوم بالدور الاجتماعي بتم
جهة االموضوع من مجرد تقديم صدقة أو عون أو تبرع إلى توفير بنية مؤسسية مستدامة لمو

المباشرة لأفراد ، أي الانتقال من الجهود الفردية ...)  وغيره الفقر(جتماعيةلاالتحديات ا
 مرحلة أكثر تنظيماً وأكثر فاعلية تستند إلى العمل المؤسسي لمساعدة ومؤسسات إلى

اشخاص مبدعون ومساعدة  شاكل مالية، صحية، أو مساندةشرائح اجتماعية تعاني من م
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اتمعات المحلية عبر كيانات متخصصة تعمل في إطار كيانات مؤسسية مستمرة وأكثر 
   . فاعلية وأكثر تنظيماً واكثر جماعية

توليد قيمة لياً عند دمج المسؤولية الاجتماعية باستراتيجية عمل الشركات يتم وعم
ص جزء من أرباحها لتقدم يوذلك من خلال تخص .اجتماعية مل نشاط هذه الشركات

نشاطات صحية، ( مؤسسات أو صناديق تنشأ لهذه الغاية عبرإلى النشاطات الاجتماعية 
  )تعليمية وبحثية، منح دراسية، تدريبية، اجتماعية، مساعدات مباشرة، حماية البيئة

تأسيس  دف تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال الخاص والعام يتمو
الشركات وتقدم خدماا من قبل  ممولةمؤسسات أو صناديق أهلية غير هادفة للربح 
تقوم هذه المؤسسات والصناديق بتقديم . لمختلف فئات وشرائح ومناطق اتمع السوري

  : خدماا في مجالات عدة

 رالمساعدات العاجلة ومحاربة الفقالبيئة، الصحة، التعليم، :تنمية اتمعات المحلية - 1
تقديم دعم وعلاج صحي للقرى النائية والفقيرة، تمويل مشاريع  .لبعض الشرائح

  .ذات صلة مباشرة بالمحافظة على البيئة
تقديم الدعم للجامعات والمراكز البحثية والأهلية والثقافية  :في مجال الإبدع والمعرفة - 2

رعاية و والتراثية ،تقديم منح دراسية للحصول على الماجستير والدكتوراه للمتفوقين
  . تفوقين والمبدعين والمبتكرين، تمويل أبحاث وباحثينالم

  .نشر ممارسات وثقافة المسؤولية الاجتماعية لقطاع العمال -3

ساسية لهذه المؤسسات والصناديق تعزيز المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال همة الأالم
يجب أن يكون لهذه و  .ونشر خدماا في مختلف الأقاليم والمحافظات السوريةالعام والخاص 

ويمكن الاستفادة من . تقوم على إدارا مجالس إدارة أو مجالس أمناء المؤسسات والصناديق
  .تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المضمار
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( وق للمسؤولية الاجتماعيةديمكن أن يكون لكل قطاع أو مجال إنتاجي أو خدمي صن
 التجارة الكيميائية، تجارة السيارات، غرفقطاع البنوك، قطاع التأمين، الصناعات 

قها اديصنات الكبرى أن يكون لها ركويمكن للش) . إلخ.....والسياحة الصناعةو
   .ا ةالخاص ةالاجتماعي

يعبر عن نوع جديد ومستوى أكثر تطوراً  والصناديق إنشاء هذا النوع من من المؤسسات
من العمل الجماعي الذي يوحد جهود قطاع الأعمال من اجل التاثير الأكثر فعالية في 

   .اتمعية وتحقيق نتائج أفضلالتنمية 

  كبف يمكن لقطاع الأعمال أن يكون ملتزماً بمسؤولياته الاجتماعية

المسؤولية تجاه : ثلاث محاور تتجسد المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال في - 
 . العاملين، المسؤولية تجاه اتمع، المسؤولية تجاه البيئة

القيام باعمالها ونشاطاا وابتكار : المسؤولية تجاه العاملين داخل منظمات الأعمال -1
برامج (منتجات جديدة وتحقيق الأرباح، إيجاد فرص عمل، تنمية رأس المال البشري

، تسجيل العاملين لديها في  ) تدريب وتعليم مجاني، بحوث وتطوير مهارات ،
الاهتمام بظروف . التامينات الاجتماعية، التأمين الصحي والتامين الاجتماعي

، الحقوق الأساسية  الالتزام بالصحة والسلامة في أماكن العملوشروط العمل و
 ... ) للعاملين ،

 مرفق كالبيئة و .من خلال المساهمة في حماية البيئة وتنميتها :المسؤولية تجاه البيئة
اجتماعي يستخدمه ويستترفه قطاع الأعمال لتحقيق أرباحه وجزء كبير من هذه 

عندما يقوم قطاع  –الأرباح هو على حساب البيئة، أي على حساب اتمع 
اخلية الأعمال بنشاطه الإنتاجي ويحسب تكاليف الإنتاج يحسب التكاليف الد

ويتجاهل التكاليف ) Internal Cost –Privet Cost( الخاصة 
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، )  Social Cost-External cost)(الاجتماعية أو التكاليف الخارجية
حيث جزء كبير من تكاليف الإنتاج تكون على حساب استتراف وتلويث 

   . ، أي على حساب اتمع ككل) هواء وماء وتربة وضوضاء(البيئة
 الاستثمار و دفع الضرائب المترتبة عليها من خلال :الأخلاقيةوتمعية المسؤولية ا

الاهتمام المساهمة بالأبحاث العلمية، (  الاستراتيجي في الأعمال الخيرية واتمعية
غير الضارة صحياً وبيئياً، تقديم برامج تدريبية للعاطلين  والخدمات نوعية المنتجاتب

 .)، مساعدة الفقراءعن العمل كعاملين محتملين مستقبلاً

التفريق بين التكاليف الاقتصادية والتكاليف الاجتماعية التي تتحملها  وهنا يجب
الشركات، وبالتالي يجب التفريق بين العوائد الاقتصادية والعوائد الاجتماعية، ويجب 

  . الإفصاح عن التكاليف الاجتماعية والأعباء المالية للمسؤولية الاجتماعية بشكل منفصل

 دور الدولة في تحفيز المسؤولية الاجتماعية لقطاع العمال : خامساً 

 المسؤولية الاجتماعية قد لا تحصل بشكل تلقائي وعفوي لذلك يجب أن يكون هناك

أشكال إلزام قانونية محلية ودولية تلزم قطاع . والإلزام والتظيمالتحفيز شكل من أشكال 
وبالتالي يجب أن يكون هناك قوانين . عيةالأعمال على القيام بمسؤولياته الاجتما

  .وتشريعات تضبط هذه المسؤولية

وللدولة دور مهم في تحفيز قطاع الأعمال على القيام بمسؤولياته الاجتماعية في حماية 
حقوق العاملين وممارسة حماية البيئة وعدم الدخول في نشاطات الفساد وتطبيق الحوكمة، 

  . الضوابط والقواعد المحفزة   وضعوذلك من خلال المساهمة في

للدولة دور في الجوانب القانونية والتشريعية وفي العقوبات وفي تحفيز الشركات على 
حوافز ضريبية ، تعاقدات حكومية، حوافز : الالتزام بمسؤولياا الاجتماعية من خلال
قوانين حماية البيئة،  .مجال المسؤولية الاجتماعيةمعنوية، تحفيز التنافس بين الشركات في 
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قوانين حماية العاملين والمستهلكين، ترويج المسؤولية الاجتماعية وتشجيع إنشاء صناديق 
 . الدعم الاجتماعي

وكآلية عملياتية لممارسة المسؤولية الاجتماعية يمكن أن تسهم الدولة في تأسيس صناديق 
 .....) لحماية البيئة، صناديق للتدريب ، للبحث،( للمسؤولية الاجتماعية للشركات

لمسؤولية تقييم الشركات هو  مستوى أدائها ل أحد معاييرولعله من المفيد أن يكون 
التزامها بمسؤولياا  بناء علىأن يكون هناك تفريق وتمييز بين الشركات و .الاجتماعية

يزها الاجتماعية من عدمه، ومكافأة تلك الشركات ذات الالتزام الاجتماعي وتمييزها وتحف
    .من خلال الضرائب ومن خلال العقود الحكومية

 :يمكن تحفيز الشركات على القيام بمسؤولياا الاجتماعية من خلالو

 المقدمة لمؤسسات البحث  والمساهمات الاجتماعية للشركات استبعاد التبرعات
العلمي والصناديق والجمعيات الخيرية المشهرة  من الوعاء الخاضع للضريبة بشرط 

  ) مثلاً% 10ن لاتزيد عن نسبة محددة من الأرباح الصافية، أ
 إطلاق جائزة ( تقديم جوائز معنوية للشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية

 )وطنية للمسؤولية الاجتماعية

 إطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات. 

 ريات والتعاقدات الحكوميةتالمش. 

دوراً  من قبل الحكومات والأحزاب واتمع المدني تحفيزالضغوط ولل ويمكن أن يكون
القدرة التنافسية و حجم الأرباح في جعل التميز لقطاع الأعمال ليس فقط من حيث مهماً 

  .ونمو السوق وإنما أيضاً من حيث المسؤولية الاجتماعية
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وقد يكون من الأهمية تأسيس مركز لرصد المسؤولية الاجتماعية للشركات لدى وزارة 
يرصد الأداء " المركز السوري للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال" لاقتصاد يطلق عليه ا

  .الاجتماعي للشركات وتبويبها في قوائم تبين الأفضل والأسوأ أداءً

إطلاق المؤشر الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بحيث  ومن خلال هذا المركز يتم
يتضمن  بحيث. جتماعية والبيئية في نشاطااترتب الشركات بحسب التزامها بالأبعاد الا

 :هذا المؤشر مجموعة قواعد أساسية 

 ترام حقوق العاملين وحقوق العملمدى اح  
 مدى الالتزام بالمعايير البيئية وحقوق البيئة 

 بتعاد عن نشاطات الفسادمدى الا 

 تمعية والأعمال الإنساتيةمدى المساهمة في التنمية ا 

. ويصنفها بناء على ذلك يحدد هذا المؤشر مدى التزام الشركات بمسؤولياا الاجتماعية
الهند، مصر، الولايات المتحدة (وقد أطلقت مؤشرات من هذا النوع في بعض الدول

 ).الأمريكية

وزارة الاقتصاد، (جائزة سنوية للمسؤولية الاجتماعية من قبل جهة حكوميةيمكن اعتماد 
اتباع أفضل على لتشجيع الشركات على تنفيذ برامج ذات فائدة مجتمعية  و) مثلاً 

  . الممارسات التي تساهم في إغناء القيمة الاجتماعية لنشاطاا بما يعزز قدراا التنافسية

 التي تدفع قطاع الأعمال للالتزام بالمسؤولية الاجتماعيةالدوافع المكاسب و: سادساً

 جراء التزامه بالمسؤولية الاجتماعية ها قطاع الأعمال الخاص منيجني هي المكاسب التيما 
  وارباحها؟؟ سلباً على عوائد الشركات تؤثر  المسؤولية الاجتماعية ؟؟ هل
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ا يمكن أن تساهم في خلق قيم تنافسية ؟؟ أم أهل المسؤولية الاجتماعية مجرد أعباء إضافية 
  جديدة للشركات؟؟

  .ولماذا المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال؟؟ من زاوية قطاع الأعمال نفسه

المسؤولية الاجتماعية مفهوم ،  إلا أن لاشك أن أهداف الشركات هي توليد الأرباح
( صحاب المصالح المرتبطة بالشركات لأ مكاسب لتحقيق توليد القيمينطوي تحت مظلة 

  ).عاملين، اتمع، البيئةال

الأجل يعود على الشركات  استثمار طويل في كوا المسؤولية الاجتماعية تكمن أهمية
اء مبزبادة في الإنتاج والربح والحد من من الصراعات بين الإدارة والعاملين ويزيد من إنت

  .ت بين الشركات ومحيطها الاجتماعيالعاملين لشركام ويحد من الصراعا

لقد اثبتت دراسات عديدة أن العلاقة الجيدة للشركات مع اتمعات المحلية هو مؤشر جيد 
لنشاط الشركات، والعلاقات غير الجيدة مع اتمعات المحلية له منعكسات سلبية على 

    .الشركات وأرباحها

إيجابية بين تحمل الشركات لمسؤولياا أن هناك علاقة   دراساتهذه ال أثبتتكما 
ويعود ذلك إلى تحسن العلاقة بين الإدارة . الاجتماعية وبين ما تحققه الشركات من أرباح

، وكذلك تحسن العلاقة بين الإدارة وعملاء الشركات، وارتفاع إنتاجية العاملينوالعاملين 
   .5إضافة إلى تحسن سمعة الشركات وتحسن علاقتها بالحكومات 

أحد عوامل نجاح الشركات واستمراريتها واستدامة تقدمها هو الاهتمام بالبعد  - 
الاجتماعي للعاملين في هذه الشركات ، ولدى أغلب الشركات الناجحة عالمياً 
برامجها وسياساا الاجتماعية تجاه العاملين فيها وتجاه اتمع المحلي الذي تنشط 

                                                        
: انظر   5 Posnikoff,j, Disinvestment from south aafrica, Contemporary economicpolicy, Vol. 15, Issue 1. 
1997. 
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ت برضا وظيفي مرتفع مما ينعكس إيجاباً على ويتمتع العاملون في هذه الشركا. فيه
  . إنتاجية العاملين وبالتالي على الشركة ككل

إن التزام الشركات بمسؤولياا الاجتماعية يضمن دعم معظم أفراد اتمع  - 
 الأهدافها ونشاطاا التنموية والمساهمة في الوصول إلى أهدافها، بما في ذلك أهدافه

    .الربحية
اتمع بالشركات التي تلتزم بمسؤولياا الاجتماعية يرفع من قيمة أسهم ثقة أفراد  - 

  .هذه الشركات في سوق الأوراق المالية
إن احترام حقوق العاملين يجعلهم أكثر ولاءً ويحفزهم على العمل ويزيد الثقة بين  - 

العاملين وإدارة الشركات ويستقطب الكفاءات وهذا ينعكس على شكل زيادة في 
ميزة تنافسية وهذا يعني بالنتيجة النهائية . ة العمل وتوليد مزيد من الأرباحإنتاجي

التي يعملون فيها  ارتفاع مستوى ولاء العاملين للشركةويمكن القول بأن  .للشركة
  . التي تجنيها الشركات من التزامها بالمسؤولية الاجتماعية أهم المنافعيعد من 

  :عليها قطاع الأعمالالمكاسب التي يحصل يمكن تلخيص 

 تحسين سمعة الشركات مما يحسن قيمتها الاجتماعية. 

 استقطاب قوة عمل اكثر كفاءة. 

  تمع وتحقيق تقارب بناء علاقات قوية وثقة متبادلةمع الحكومات ومكونات ا
 المختلفة

 والحد من التوترات الاجتماعية الاستفادة من الاستقرار والسلام الاجتماعي.    

  المسؤولية الاجتماعية قيمة مضافة للمساهمينتعطي  
 إخلاص أكبر من قبل العملاء وبالتالي زيادة المبيعات 
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  الرضا الوظيفي لدى العاملين الذي زيادة الإنتاجية وتحسين النوعية نتيجة
  ينعكس إيجابياً على إنتاجيتهم وعلى تحسين نوعية المنتج

 تمع للمؤسسات التي تتحمل مسؤولية اجتماعيةدعم أفراد ا 

  الشركاتتكوين سمعة طيبة والسمعة الطيبة ركن هام من أركان نجاح 

 ماعية على المدى المتوسط والطويل من يمكن تعويض تكاليف المسؤولية الاجت
 .خلال السمعة التجارية الجيدة

هذه المكاسب الناجمة عن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه اتمع والعاملين والبيئة 
ولا يمكن أن تتحقق خلال الأمد ،  الأمد الطويلتساهم في زيادة المكاسب و الربحية في

   .القصير، كما هو حال الصفقات التجارية الآنية سريعة المردود لكنها غير قابلة للاستدامة

تعني المزايا التنافسية للشركات ميزة التكلفة والسعر وميزة نوعية وجودة منتجاا لم تعد 
فقط، بل تتسع لتشمل معايير أخرى أخلاقية وومجتمعية وبيئية تميزها عن غيرها من 

يتحقق فقط من خلال معيار الأرباح المحققة لا فخلق القيمة للشركة وتنميتها. الشركات
يصعب  تفاعل المعايير المادية ومعايير ذات طابع اجتماعينتيجة و هذه القيمة مفقط، بل تن

  .قياسها بشكل كمي أحياناً لنحدد مقدار مساهمتها في خلق وتنمية قيمة الشركة

ليست  بين المسؤولية الاجتماعية والأرباح أن العلاقة ترى دراسات أخرى وبالمقابل هناك 
دائماً إيجابية بسبب ارتفاع تكاليف المسؤولية الاجتماعية الناجمة عن التبرعات ودعم 

 .جهود التنمية اتمعية والتخلي عن إنتاج المنتجات الضارة بالبيئة

  المبادرات المحلية في مجال المسؤولية الاجتماعية: ثامناً

لدينا بعض أشكال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال الخاص متجذرة ومتوارثة في 
اتمع السوري وتنطلق من الوازع الديني والأخلاقي والإنساني وترتبط بالمبادرات الفردية 

تقديم إعانات ومساعدات عينية ونقدية (للأشخاص القائمين عليها  وتأخذ أشكال مختلفة 
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عيد ( وترتبط أحياناً بمناسبات دينية)  تبرعات لعلاج مرضى فقراء للفقراء  أو تقديم
وهذه الأشكال من الفعل الاجتماعي لقطاع الأعمال ) . إلخ..... الأضحى، عيد الفطر، 

تفي  ممتاز ولاشك ويجب تقديرها وتحفيزها والمحافظة عليها كإرث تاريخي، إلا أا لم تعد
ور قطاع الأعمال ومساهمته في الفعل التنموي للمجتمع تتناسب مع المعطيات الحالية لد أو

فهذه الأشكال من المساهمات الاجتماعية لا ترقى إلى مستوى . في القرن الواحد والعشرين
ولا تتبع منهجية فهي  لا تأخذ بعداً مؤسساتياً . الاجتماعية لقطاع الأعمال المسؤولية

وبالتالي تبقى رهينة المزاج . ينةولا تنظمها ضوابط أو آليات مع  - محددة وواضحة 
  . الاجتماعي" البريستيج"الشخصي وأحياناً النفوذ و 

هناك نوايا حسنة في ممارسة المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمالي في سورية لا شك أن 
إلا أا غير ناضجة بعد ولاتزال دون المستوى المطلوب ، ومعظم المبادرات فردية، 

. وقليل من الشركات المحلية التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية .شخصية، علاقات عامة
أعمال خيرية وتقديم بعض الإعانات ورعاية بعض المناسبات، التي ومعظم ما تقوم به هو 

  .كبير في البيئة والفقر والبطالة ليس لها تأثير

والمبعثرة، الفردي،  بالطابع العشوائي غير المنظم النشاطات الاجتماعية للشركات وتتسم 
غير الملموس أحياناً ، وتأتي في الغالب بمناسبات كالترشح لس الشعب أو للتباهي 

وليس  .وغير المعلن في الغالب ضمن ميزانيات الشركات وتتركز في مجال العمل الخيري
وقد تركز بعض  .القيام بنشاطات اجتماعية ناك من حوافز لتشجيع الشركات علىه

   .ى االات التي يكون فيها بريق إعلاميالشركات عل

أكبر  رلها أث كونسيالمساهمات الفردية لقطاع الأعمال في المسؤولية الاجتماعية  هذه
وأفضل عند مواجهة التحديات الاجتماعية عبرى مبادرات جماعية بين قطاع الأعمال 

    .وفي إطار مؤسساتي والحكومة
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   في مجال المسؤولية الاجتماعية عالميةالتجارب بعض ال: تاسعاً

  .هناك العديد من التجارب العالمية التي يمكن الاستفادة منها في مجال المسؤولية الاجتماعية

 .أحدثت بريطانيا وزارة خاصة للمسؤولية الاجتماعية - 

حملة  1994أطلقت منذ العام  تجربة ناجحة في هذا اال، حيث كتملك الدانمار - 
لترويج المسؤولية الاجتماعية، واحدثت مؤشراً اجتماعياً لقياس مساهمة الشركات 

صفر للشركات التي لاتساهم في (العامة والخاصة في المسؤولية الاجتماعية 
 )نقطة للشركات النشيطة جداً 100المسؤولية الاجتماعية و 

كبيراً لمشاريع التكافل  لتي قدمت دعماً مالياًا" مؤسسة الامارات للاتصالات"تجربة  - 
 .الاجتماعي، مثل، مشروع زايد للاسكان وصندوق الزواج الخيري

الكثير من دول العالم تملك تجارب في مجال المسؤولية الاجتماعية تتفاوت في  - 
 .د، تايلاند، الفلبين، سنغافورة التشيلي، المكسيك، الهن ا، مثل،نجاحا

  :خلاصة القول

إن التزام قطاع الأعمال بمسؤولياته الاجتماعية التي لاتقف عند التبرعات الخيرية، بل 
تتجاوزه إلى مجالات واسعة للعمل اتمعي ومبادئ أساسية يلتزم ا قطاع الأعمال يجنب 
اتمع كوارث وأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية تكون نتائجها السلبية أكبر 

للجميع بما في وتكون الفوائد . كاليف المتواضعة المترتبة على هذه المسؤوليات بكثير من الت
  .ذلك الشركات نفسها

 

                                                                                             
    رسلان خضور. د    

  


